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كشف حُجب  اBراسةسعت هذه 

أنساق التمّركز المتحكمة في إخضاع 
وإذلال الهامش، من خلال فضح 
وتفكيك بؤرها السّلطوية، عبر المكان 
الرّوائي؛ Uعتباره مسرحًا تجري فيه أفظع 
 الممارسات السلطوية، لتنتهـي اBّراسة
أخر الأمر إلى توثيق هاجس إبطال 
مفعول سلطة المركز ا�ي ارّٔق الرّوائي 

انتصارًا لقطب ) عز اBّين جلاو<(
  .الهامش
  
  
 

Abstract:    
This study sought to uncover 

the obscuring of the modes of 

concentration that dominate the 

subjugation and humiliation of 

the margin by exposing and 

dismantling its authoritarian 

outposts through the fictional 

place as a theater where the 

most egregious authoritarian 

practices take place ; the study 

eventually ended up 

documenting the obsession with 

revoking the authority of the 

Center, which promoted the 

novelist (Ezzedine Djlawji) to 

the victory of the margin pole.

  
 



  الأولالعدد  -13ا��                                       ة و�ج�عيةالإنساني العلومالادٓاب و  كلية مج�

 2020جانفي                                        358                                         كلية الادٓاب و اللغات

        ::::تاسٔيستاسٔيستاسٔيستاسٔيس
أفضت الحركات �سـتعمارية وما إليها، الحديث عن الخطاUت ما بعد الكولونيالية؛ التي 
انشغلت برصد مخلفات الوجود الأجنبي �ستيطاني على الأمم المسـتوطنة، وا�ي أفرز بدوره بنية 

ب الروائي ولأن الخطا  مركزية وأخرى هامشـية تتحكم بهما علاقة سجال، صراع، تدافع، تاثٔير وتاثٔرّ
المعاصر يعتبر النموذج الأكثر تفتحا على مختلف المقولات والأنظمة الثقافية؛ Uت مسؤولا عن تصوير 
الواقع وفق علاقات ورؤى جديدة، تعكس في بعض جوانبها ملامح القوة والهيمنة مقابل ملامح 

قطبي المركز والهامش؛ فإنهّ الضعف والخنوع، وبما أن المكان الروائي مسرح تتلاحم فيه قوى النزّاع بين 
وما من داع للشك يتاثٔر ويتفاعل مع هذا الصرّاع المتازّٔم بين الطرفين، بل ويشحن بمختلف الأنساق 
الثقافية المتحكمة في إنتاج قيم التمركز و�حتواء، ومن هنا ارتاتٔ هذه اBراسة الكشف عن تجليات 

كيف صور المكان : الإجابة عن الإشكالات التاّلية صراع المركز والهامش في المكان الروائي، من خلال
سطوة واندفاع المركز ضد الهامش؟ هل أفلحت الرواية في تسليط الضوء " رأس المحنة"في رواية 

  على الأمكنة المهمشة؟ وإلى أي مدى اسـتطاع المكان المهمش تجاوز المركز؟
وص السرّدية العربية المعاصرة إذا ما تمثلّنا الخلفيات الثقافية والسـياقات الحاضنة للنصّ

لاسـتخلصنا جم� من الهياكل التي تؤطّر بنية هذه النصّوص والمؤثرّات الخارجية التي تمارس سلطتها 
ومن المؤثرّات الخارجية التي نشهد انفتاÐا الشاسع على Ïفذة الثقافة على الخطاب السرّدي المعاصر، 

مة، كلماّ جرى البحث في نشاةٔ الثقّافة العربية الحديثة حضور المؤثرّ الغربي، بصورة مضخّ "العربية 
والأدبية منها على وجه الخصوص، إلى درجة صار ذÑ أمرًا مسلمًّا به في اBّراسات التي عنيت بهذا 
الموضوع، وندَُرَ أن تمتّ عملية بحث جادّة اسـتقصت صواب هذه المساÕٔ التي أخذ بها أغلب الباحثين، 

بروها من اللوازم الحاضنة للأدب العربي، وعزوا إلى الحم� الفرنسـية والعلاقات كحقيقة مطلقة، فاعت
   )1( ."المباشرة مع الثقافة الغربية، بما في ذÑ الترّجمة، أمر القيام بهذا اBّور بصورة كام�

ة والحاصل تاسٔيسًا على هذا الفهم؛ يظهر بانّٔ اÝلفّات الغربية على الثقافة العربية أفرزت بطان
قمعية وسلطوية، صيغت بموجبها صورة اختزالية إقصائية، أصًبح على إثرها المكون الفكري والأدبي 

، وعلى خلفية هذه النظّرة اBونية، برزت الملامح الغربية )الغربي/ الاخٓر(العربي áبعًا لسلطة المتبوع 
اتئ في الهامش وإن أطلّ التي تجعل من الغرب مصدر كل شيء في هذه الحياة، وما عداه ي"المتعالية 

 ä سـتمرارية ) الغرب(هذا الأخير برأسه قليلا هرع إلى احتوائه والسـيطرة عليه بما يحفظ�
ومن على هذه الشرفة تجد ثنائية المركز والهامش مرتعًا لها في الخطاUت المعاصرة التي  )2(."والتفّوق

ف نفسه حاضناً لمثل هذه المروّجات الغربية، يصدّرها العالم الغربي، لاسـè الخطاب الروائي ا�ي ألِ 
إزاء ذÑ ينظر لظهور ثنائية المركز والهامش بوصفها ثمرة التحّولات التحديثية التي صاحبت الحضور 
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الغربي إلى الشرّق، إذ طغت هذه الثنائية على لحمة الرواية العربية المعاصرة واحتوت مكوÏّتها، خاصّة 
  .بنية المكان الرّوائي

ا لا ريب فيه أنّ وعي الإنسان بقيمة المكان في ترسـيخ هويتّه وكيانه، أدّى إلى تعميق العلاقة مم
حتىّ أصبح المكان واحدًا من القضاò التي "بين الطّرفين؛ تñ العلاقة التي أخذت تربو بمرور الزّمن 

داد قيمة المكان Uلنظّر إلى وتز  )3(."يخترقها الإنسان Uلبحث بغية التعّمق في هذا المحسوس وتمام إدراكه
فالأماكن باحٔدا÷ا وأجوائها وذكرòتها ومواقعها الجغرافية، "ما يعلق به من ذكرòت وأحداث ومواقف 

قرب أثر أو نهر أو ريف أو ملعب صبا، تؤثر وتثير مكامن الأسى أو الشجون أو لواعج الغرام، 
   )4(."لمرّةبحسب ما التصق بها من غبار سـنين اّ�كرòت الحلوة وا

وعلى هذا النحّو يتاكٔدّ أنّ المكان ذاكرة حية لا تخون أصحابها، تحفظ ذكرòتهم، وتوثقّها، وخير 
 Ñعلى ذ Õّوما شهده من ماسيٓ ولواعج الغربة والحب التي قاساها الشاعر الجاهلي " الطّلل"الأد

العمود الفقري "د المكان بمثابة قديماً، هذا عن علاقة الإنسان Uلمكان، أمّا عن علاقته Uلنصّ، فيع
للنصّ، وبدونه تسقط العناصر والوظائف في الفراغ وتتلاشى من تلقائها وجوUً من هنا فقط تنجم 

   )5(."مركزية وأهمية المكان في النصّ
ومن خلال هذه اBراسة نسعى لهتك ستر المسـتور عنه في الرّاهن الجزائري من خلال 

، وما تبثهّ الأمكنة في الرّواية من الصرّاع المحتدم )عز اBين جلاو<(لـ" نةرأس المح " المتخيّل الرّوائي
لطَ المركزيةلقطبي المركز والهامش   .، ودور المكان الهامشي في فضح الس�

    ):):):):جدل المركزي والهامجدل المركزي والهامجدل المركزي والهامجدل المركزي والهامشيشيشيشي((((جدل المدينة والقرية جدل المدينة والقرية جدل المدينة والقرية جدل المدينة والقرية  ----1111
تحديدًا في فترة Uلنظّر إلى التحّولات الحياتية التي عرفتها الجزائر ما بعد �سـتقلال و 

السـبعينات أسهمت في ظهور جدلية المدينة والقرية في كثير من التجّارب الرّوائية، وبحلول مرح� 
إلى ) القرية/ الريف(التسّعينات أقبلت الرّواية الجزائرية على المدينة وتحوّل المكان ا�ي كان مركزًا 

ت الرّواية نفسها حبيسة المدينة، ولكنهّا وألف.. هامش وزحفت الأرصفة والجدران الإسمنتية الجديدة
هذا التحّول من القرية إلى  )6(.ولهذا السّبب أصبحت أكثر قدرة على التقاط الجزئي واليومي والهامشي

وإعادة ) المدينة(المدينة في الرواية الجزائرية، أجج صراعاً دامي�ا بين المكانين، في محاوÕ لفرض اّ�ات 
اد من توسّع الشرّخ والهوة بينهما، إلاّ أنّ هذه الهوّة الواسعة بين القرية والمدينة لا ما ز ) القرية(اعتبار 

 )7(.يسهل العبور فوقها لأنهّا ترتكز على ميراث طويل من العزÕ، وهي واضحة أكثر في الوطن العربي
لرّيف حضورًا فالواضح أنّ المدينة سـيطرت على تخوم المكان الرّوائي، في المقابل تحضر القرية أو ا

قبو اّ�اكرة وبفعل تحوّلات الزّمن وتراكمات الخيال، وكيمياء التّخمير "اسـتدعائيا اسـتذكار�ò من خلال 
   )8(."المعقدّة
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يحضر التقّابل والصرّاع بين المدينة والقرية، Uعتبار الأولى مكاÏً مركز�ò " رأس المحنة"في 
، بي� تشكلّ الأخرى مكاÏً ها �òرامي ا�ي أفرزته عوامل حضارBمشـي�ا جانبياً، هذا الصرّاع ا

�ختلاف والتعّارض بين المكانيين، ينبسط على مساحات شاسعة من السرّد، مؤكّدًا على ارتباط 
ا�ي توBّت منه، وتشكلّت وظلتّ تحمل "Uلمكان وثيق جدا خصوصا الفضاء المديني " رأس المحنة"

ولمواكبة  -كغيره من الروائيين )عز اBّين جلاو<(ولهذا فكرّ  )9(."طّوي�بصمات تحوّلاته، وصراعاته ال
منذ البداية في بناء المدينة روائي�ا Uلمعمار والمواصفات " -المتغيرات الحاص� على بنية المكان الروائي 

أيديولوجية، وBّUوال القادرة على إنتاج المدلولات التي تمثلّ رؤيته للعالم، وهي اقتناعات فكرية و 
ومنه يصبح المكان الرّوائي القالب ا�ي ينمذج فيه الرّوائي رؤيته للعالم وفق ما يراه في  )10(."ووجودية

  ). المكان الواقعي(الواقع المعيش 
من القرية ) صالح(بين المدينة والقرية، بعد رحيل " رأس المحنة"نشهد بداية الصرّاع في رواية 

الملُحّة في تعرية مفاتن المدينة أمام ) السعيد(تجابةً لمحاولات صديقه بخطى حذرة نحو المدينة، اس ـ
هناك ò صالح في المدينة الماء والكهرUء والغاز والجامعات "وإقناعه بضرورة الرّحيل إليها، ) صالح(

إلا أن يسـتجيب طوعا وكرها لهذه المغرòت، هذه ) صالح(فما كان من  )11(."والمشافي والطّرق المعبدّة
المزاò والمغرòت التي تسـتاثٔر بها المدينة لنفسها، ما هي سوى مظاهر التفّارق المادّي بينها وبين القرية، 

.. الماء.. انظر ò صالح ò ُ'ّ كل شيء موجود) "السعيد(وليزداد هذا التفّارق سعة وانبساطًا يضيف 
صالح المغبون خلصّك الله من التعّب كل شيء ò .. الطّلاء.. البلاط.. المرحاض..التدّفئة.. الكهرUء
  )12(."هنا كل شيء عصري.. ومصباح المازوت.. وسقف الحلفة واBّيس..البهائم والبراميل.. والشقاء

 Õبقيمها التي تزداد تعدّدًا واختلافاً "وعائلته نحوها ) صالح(وعليه فقد اسـتطاعت المدينة اسـ�

وUلرغم من اسـتحواذ المدينة على مقومات الحياة ومتطلبّاتها  لكن) 13(."بفعل نمو ا�تمع المديني وتعقدّه
موت ينشر أشرعته ) "صالح الرصاصة(التي تجعل منها مركزًا مسـيطرًا وÏفذًا، إلاّ أنهّا في نظر بطلنا 

ليطفئ الشمس والنور، شـبح ينسلّ من سرادق الجحيم يسرق Uذر الحياة ويقذف  )14(."السوداء
يحدّق كالمفجوع عبر كل .. يتغلغل في أوردة الأزقةّ..ت الواطئة الجاثمة كالوUءقلوب البيو "الرّعب في 
فالمدينة Uلرغم من كونها مكاÏً يعجّ Uلصّخب والحركة إلاّ أنه يبذر الموت بدل الحياة،  )15(."الجدران

ظر إلى ليس هذا فحسب؛ بل يضعنا السّارد أمام مفارقات مكانية بجعل المكان المفتوح مغلقًا، Uلنّ 
سجناً يكبح جماح ) صالح(علاقة الشّخصية بذÑ المكان، والمدينة Uتساعها ورحابتها، تضحى في عين 

كل شيء فيها .. بدت لي المدينة واÏٔ أشاهدها منذ خمس وعشرين يومًا رهيبة"الحرية والإرادة يقول 
فالمدينة تبعث  )16(."سجن في سجن. .كل شيء متعفّن.. سجناً ضخمًا مرعبًا.. ليست إلا حجزًا كبيرًا.. مفزع

وهذا واضح . في نفس الشخصية شعورًا Uلضيق والخناق Uلرغم من مساحة الحرّية الشاسعة المتاحة فيها
اBّلاÕ على أنّ المكان المركزي يخضع الأطراف الأقل حضورًا ونفوذًا منه، تحت سـيطرته ومن بينها 
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حة، لتخترق دواخل الشّخصيات وبهذا المفهوم؛ يصبح الشّخصية، فمركزيته تمتدّ على فضاءات فسـي
المكان عاملاً مفجّرا لانفعالات الشّخصية، فحبّ المكان أو كرهه، رهن ما يخلفّه من ا4ٓر على نفسـية 

ليصبح بناء الشّخصية ونمذجتها في  )17("كرهت النفّاق ò مدينة النفّاق) "صالح(الشّخصية، يقول 
المكان، ولا يؤثرّ المكان فحسب على انفعالات الشّخصية، بل يتحّكم أيضًا  الرواية خاضعًا كليةً لبنية

سـتفسدني وتبدلني وتغيرني .. اÏٔ أخاف المدينة) "صالح(بسلوكاتها ويتجلىّ ذÑ من خلال قول 
حيث لا ) الهامش(تختلف سلوكاتهم عن سكاّن القرية ) المركز(ولهذا فسكاّن المدينة  )18(."وتشـنقني

كل شيء جميل، وليس هناك مكان للنفاق والخديعة ولا للزيف "ع والتطّاحن فيها مظاهر للنزا
   )19(."والمكر

ولا غرو أنّ فساد المدينة Bى البطل يعادل حتماً فساد الواقع المعيش، واقع المحنة الظلوم، 
وي ا�ي تكون السـيادة فيه غالبًا للقوي والفاسد، ويتواصل الوصف السلبي للمدينة في قول الرّ 

لا  )20(."لا تطلّ على الناّس إلاّ Uلفجائع.. المدينة كابوس يجثم على صدورÏ، والأجواء فيها مكهربة"
المدينة عاهرة "يترك عز اBّين جلاو< لحظة واحدة من عمر السرّد، إلاّ ويسـتغلهّا مبيّناً سلبياتها 

ويفصح هذا  )21(."لقّ عليه خيباتهاالمدينة كالعاهرة لا تتزوّج إلا لتجعل من زو7ا مشجبًا تع..فاجرة
النمّوذج عن خوض عز اBّين جلاو< في تجربة الأنسـنة، أنسـنة المكان، فيشكلِّ المكان تشكيلاً 
إنساني�ا وهو بذÑ يحاول إقحامه كقوة فاع� في تحريك عج� السرّد، وديناميكية الأحداث؛ ومشاطرة 

في المركز، وهذا الفهم يرتبط في ) أي المدينة(زز بقاءه البطوÕ والشّخصيات الإنسانية، الأمر ا�ي يع
تعهير المدينة "، ينبع من صميم الرّاهن، فـ)العاهرة(و4قة وشدّة بوصف المدينة بمواصفات المومس 

الثيمة أو (العربية ورميها بما ترمى به العاهرة، اتخّذ في المدوّنة الرّوائية العربية ما يشـبه الفكرة المتواترة 
نظرًا لاسـتقطابها مختلف الأعراق والأجناس  )22(."العنوان العريض لواقع المدينة المعاصرة أو) يشةالكل 

من الوفود، إلى جانب طابعها المعماري العصري ا�ي يمثلّ إحدى مخلفّات المد �سـتعماري الغربي، 
وهذا ) الهامش(ربية من اسـتهداف مقوّمات الحضارة الع) المركز(الأمر ا�ي يوثقّ مقصد الاخٓر الغربي 

  . ما لا تمسّ الحاجة فيه إلى دليل؛ على أنهّ Uلضرورة اسـتهدافٌ وانتهاكٌ للهوية العربية أيضًا
صالح (في الأغلب الأعم بشخصية البطل " رأس المحنة"ويقترن وصف المدينة في رواية 

وحدها مدننا لا "، يذكر؛ التي تشكلّ المراةٓ العاكسة والفاضحة لوجه المكان المديني الفاسد) الرصاصة
مما يكشف عن علاقة شديدة التوّتر بين المكان والشّخصية، تظهر  )23(."تتزينّ إلا لأولي الأمر والنهّـي

لم يتحقق في  )24("اتصّال متكامل مع عالم منسجم مع نفسه"فيها الشّخصية في حاÕ بحث دؤوب عن 
ين الطّرفين، حق التعّرف على أنّ حضور المكان فضاء المدينة، ومن هنا تمنحنا هذه العلاقة القائمة ب

هذا التفّاعل ا�ي أزاح  )25(."إنماّ هو ضرب من �ستبطان أساسه التفّاعل بين الشّخصية والمكان"
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نة للمدينة مكان عيش الشخصيّة، وكشف زيفه وخداعه، يقول  اللثّام عن الصّورة المزُينّة والمحُسـّ
   )26(."دخولي المدينة زيفّ لي الحقيقة.. ف الواقعدخولي المدينة كشف لي زي) "صالح(

ومن هذا المنطلق نسف عز اBّين جلاو< جميع الخطاUت المغرية والمموهة التي تضع المدينة 
موضع القداسة والطُهر، كما أنهّ بهذه المكاشفة السلبية التي أشاعتها صورة المدينة، عبرّ عن الواقع 

ة، وهذه القراءة تنفتح على رؤيتين متعارضتين؛ الأولى تعكس قداسة المؤرق المعيش في áبوت المدين
  .وخلاعتها) المركز(مقابل رِجس المدينة ) القرية(المكان المفقود والمتَُوق 

إنّ ارتباط القرية Uلمدينة على الصعيد �قتصادي والإداري والثقّافي، يعطي المركزية للمدينة 
 @ Ïًأنّ المدينة؛ بؤرة النشاطات على حساب القرية بجعلها مكا Ñبعًا لسلطة المركز، ذá مشًا

�ج�عية اÝتلفة والاتصالات الثقافية والخدماتية، كل ذÑ يخوّلها �قتراب خطوة بخطوة نحو 
وفي الرواية التي بين أيدينا؛ توثقّ القرية حضورها بقيمها الإيجابية . التقّدّم، على غرار الريف أو القرية

صالح (ة لقيم المدينة من خلال بوابة اّ�اكرة، اسـتجابةً لنداء نوسـتالجيا الشّخصية الرئيسة المضادّ 
حيث العزÕ والبساطة وراحة ) "القرية(من خلال اسـتعادة ذكرòته في @ده وملاذه الحميم ) الرصاصة
  )27(.."البال

 Aومن المناسب أن نوضحّ في هذا المقام؛ أنّ هذا �سـتدعاء �ضطراري للمكان القروي، ين
عن قلق واغتراب مكاني تعيشه الشّخصية، خلفه �نتقال من الوسط القروي بقيمه، إلى الفضاء 

ظلّ  المديني الفاجع، هذا ويزيح النقاب عن علاقات التوّتر و�نفصال بين الطّرفين، فمن دون أدنى
للشك؛ يكون تعلق الإنسان بمكان ما نتيجة تاثٔيره فيه Uلإيجاب، وصدوده عنه يكشف العكس من 

وبمنطق الفن الرّوائي يبرز المكان هو أيضاً متاثٔرًّا  )28(."المرء بضعة من مكانه وزمانه"ذÑ، فكما يقال 
كلّ .. عد لأي شيء طعممنذ أن رحلوا عن القرية لم ي) "ذòب(باهDٔ وسكانه، يقول السارد بلسان 

وصرت لا أعود من الجامعة هروUً من القحط ا�ي .. كل شيء ضيّع عذريتّه.. شيء فقد جنسيتّه
   )29(."طفق يزحف عنكبوتي�ا على كلّ شيء في القرية

في كل مرّة تعيش فيها  -كدرع اح�ء ودفاع-وUلعودة إلى الحديث عن اسـتدعاء المكان القروي 
، يبُوّئها افتكاك المركزية والحضور بجدارة من )المكان المديني(محتدمة مع المركز الشّخصية صراعات 

. .فاجرة. .عاهرة"المدينة، مماّ يرجّح كفّة القرية على حساب المدينة، فالمدينة بحسب الرّواية 
لال ومن خ) 31(.."هذه القرية الصغيرة تنام حالمة بريئة كرضيع في حضن جبل جباّر"بي�  )30(."فاسدة

هذا التقابل والتفّارق الجلي بين المكانين، تمُنح أحقية التمّركز للقرية على حساب المدينة الأمر ا�ي 
يفصح بانّٔ الروائي ياخٔذ موقفًا من الرّاهن ويدين فيه عبثيته، أمكنته، مجتمعه، وجميع خصوصياته 

  . الثقافية و�قتصادية والسـياسـية
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 مصاف القداسة ويتجاوز واقع التهّميش، وتتمكن القرية من إلى) القرية(وبهذا يتعالى المكان 
وعائلته للعيش فيها وتفضيلها على المدينة، ) صالح الرصاصة(توثيق حضورها الفعلي والنهّائي؛ بعودة 

خُيلّ إليF أنها في .. اهٓ تذكرّت القرية.. القرية: "فلطالما أغوته واسـ�لته للعيش في حضنها اBاE يقول
   )32(.."رÐا تفتح لي ذراعيها وتحرّضني على �رتماء في حضنها اBّاEفسـتان ف

ومن هنا يقلب عز اBّين جلاو< مفاهيم التمركز والتهّميش، ويوقعّ انتصار المكان الهامشي 
  ).المدينة(على المكان المركزي ) القرية(
    ::::الأمكنة الفرعية وصراع المركز والهامشالأمكنة الفرعية وصراع المركز والهامشالأمكنة الفرعية وصراع المركز والهامشالأمكنة الفرعية وصراع المركز والهامش ----2222
    ::::راقيةراقيةراقيةراقيةالأحياء الفقيرة والأحياء الالأحياء الفقيرة والأحياء الالأحياء الفقيرة والأحياء الالأحياء الفقيرة والأحياء ال  - - - -     أ أ أ أ 

؛ هذه الحارة )الحفرة(يزحف الصراع المكاني، ليشمل الأحياء الفقيرة لحارة " رأس المحنة"في 
التي ) الأحياء الراقية البرّاقة(إحدى الأمكنة التي تعاني التهّميش Uلنظّر إلى بقية الرّقع الجغرافية الأخرى 

الكائنة في قلب " ملمد والسيّ سلèنامحمد ا"يقطنها أصحاب النفوذ والسلطة وUروÏت المال أمثال 
تشكلّ مرتعًا للفقر والفساد وجميع مظاهر التخّلفّ و�نحطاط كما يصفها ) الحفرة(وحارة . المدينة
بدأ العفن في الطّرقات ثمّ .. جباّنة مغلقة الأبواب تتمدّد مسجّاة في áبوت الليل.. حارة الحفرة"السّارد 

   )33(.."ااتخذ الأوعية مجارٍ يعربد فيه
فالاسم كفيل ) حفرة(بدءًا Uسمها ) الحفرة(ويلمح القارئ صور التهّميش التي تغرق فيها حارة  

بانٔ يلخّص ويختزل حال ومالٓ هذه الحارة، من افتقادها أدنى شروط العيش والحضارة والعصرنة، يقول 
فتشّ خلف حروفها حرفاً بت� أقلبّ دفاتر حارة الحفرة ورقة ورقة، أقرؤها سطرًا سطرًا، أ ) "منير(

أدنى مكان في الأرض قياسًا بسطحها  -كما نعلم–والحفرة  )34("حرفاً، لماذا هي حفرة وليست ربوة؟
المالٔوف، و�Ñ لم يختر الروائي تسمية الحارة من فراغ، بل في ذÑ إشارة على الوضع المتدنيّ التي 

مر لا يعدو إلاّ أن يكون سطوة الجباّرين على أم أنّ الأ "تعيشه وسكاّنها قسرًا، يردف منير متسائلاً 
   35)("الضّعفاء؟

حارة الحفرة والأحياء الراقية (ومن هنا نستشرف صراعاً من نوع اخٓر أسسه جدل المكان 
طبقة تغتني بطرق ملتوية وتكتنز اّ�هب والفضة "يتمثلّ في الصرّاع بين الطّبقات �ج�عية ) البراقة

وهذا ما  )36(.."ا أو سارت على الطّريق السوي فبقيت أقل من الأولىلطبقة أخرى خانتها ظروفه
يشعرÏ بهيمنة الأحياء الرّاقية بوصفها مركزًا على تñ الأمكنة القابعة على حاشـية المدينة، وعلى لسان 

 äد هذا الوضع في قوFة بدت حارة الحفر .. انطلقت أنحدر من حينّا الرّاقي إلى حارة الحفرة"السّارد يؤك
ويحضر التقّابل بين  )37(."إنها تزداد كل شهر غروراً ودÏءة بل وتوحّشًا.. واÏٔ أطؤها أبشع وأوطأ 

 äا، وتزداد حارتنا تعفّناً وتخلفّاً "الأحياء الراقية وحارة الحفرة في قو لعñّ .. كلّ الأحياء تزداد رقي�ا وتحضرًّ
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وأنت تدرك أنّ الأمر لا يعدو أن .. الحفرةتلاحظ معي أنّ كلّ ا�ين تشرّدوا في الجبال هم شـباب 
   )38(.."يكون صراع طبقات

إنّ هذا التهّميش والإقصاء القسري خلفّ إحساسا عميقا بدونية اّ�ات وهدر كرامتها، وهذا ما 
انتفضي حارة "إلى �نتفاضة، تتوقدّ في أرواهم ثورة المحروم والمهمّش ) الحفرة(دفع شـباب حارة 

دين في الجبال وعلى أطراف المدينة، في شكل جماعات إرهابية، تقتص ثارٔها من معرب )39(."الحفرة
  . الأبرòء والضّعفاء
ا إلاّ أنهّا كانت بؤرة تدور في فلكها مختلف ) الحفرة(وحارة  Uلنظّر إلى كونها مكاÏً هامشـي�
).. صالح(فرار أبي .. )إبراهيم(انطواء ).. عبد الرّحيم(اغتيال ).. الحلوة(اختفاء "المشاكل والهموم 
يد المفتشّ وعمّي ).. الجازية(وسفر ).. ذòب(انقطاع أخبار  ) الهاشمي(قتل عمي ).. السّعيد(قتل السـّ

ليتحوّل بعد ذÑ  )40(.."إلى الجبل وانضمامه إلى الجماعة المسلحّة) صلاح اBّين(وابنه بعد صعود ابنه 
ية إلى حاÕ اBّعة والنفّوذ والتمّركز، Uنتصار سكان الحارة من حاÕ التهّميش والتنّح ) حارة الحفرة(المكان 

 Ñتصفّق "يقول السّارد ) حفرة(بدل ) ربوة(على شافٔة الإرهاب وجميع منغصّات الواقع، لتصير بعد ذ
وحين أشرقت شمس الصّباح كان الجميع يشاركون في عيد .. أتربتها.. شوارعها.. جدرانها.. حارة الحفرة
 ) 41(".حارة الرّبوة

        ::::المستشفالمستشفالمستشفالمستشفىىىى    ––––ب ب ب ب 
بفضح الأنساق المتحكمّة في إنتاج " رأس المحنة"كمكان هامشي في رواية " المستشفى"يتكفّل 

قيم التمّركز و�حتواء، ويتجلىّ ذÑ بمباركة وتحفيز من قِبل الفساد الإداري في دوÕ تحتفي Uلفساد 
من انتهاكات ) المسؤولون(يقترفه المركز يشرُّح عز اBّين جلاو< عبر هذا المكان قضيّة الفساد وما 

يملأون ä السـيارة بخيرات ) "السي سلèن(واصفًا مدير المستشفى ) صالح(ومخالفات يقول 
أمّا . .عند الحادية عشر يخرج ولا يعود حتىّ الغد.. مشروUت.. خضر.. حبوب.. لحوم.. المستشفى

ا في  )42(."المرضى المساكين فلا يعطى لهم إلا العدس Uلماء يضيف؛ معمّقاً بؤرة الفساد ا�ي يمارس سر�
مئات العلب ملانٓة دواء .. وكانت المفاجاةٔ الصّاعقة.. دفعني الفضول.. شممت رائحة اBّخان"الإدارات 

.. قلبت بعضها هذا اBّواء كله غير صالح للاسـتعمال.. كادت الناّر تقضي عليها.. مكومة ومحروقة
قناطير من الأدوية لم تعد صالحة والمدير وجماعته في حرج .. في المشفى تذكّرت الإشاعة التي دارت

خونة اكتشفتكم اكتشفت جريمتكم حرقتم أدوية المرضى في الوادي .. خونة: صرخت.. من زòرة الوزير
   43)(."أحرقتم أعمارهم ودماءهم وأرواÐم.. وهم محتاجون قرصًا

مكاشفًا وفاضحًا ستر المسكوت عنه ) صالح(ومن خلال هذا النموذج، يصدح صوت الهامش 
أن يعبثوا بمصائر الفئات الأقل منهم سلطة ونفوذًا ) المركز(ا�ي وهب الشرّعية والأحقية للمفسدين 

من أجل إرضاء نفوسهم وتحقيق غاòتهم، التي لا يمكن أن يطالوها لولا تكميم أفواه المهمشين ولن 
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علاً BّUرجة الأولى، وعلى خلفية هذه النظّرة يمرّر عز اBّين يطئوها مادام الهامش منفضًا مناهضًا وفا
جلاو< رساÕ مفادها؛ إعادة النظّر في ذخيرة الممارسات التعسفية التي يعتنقها المركز التي من شانهٔا 
أن تغرق الرّاهن في العبثية والفوضى، وتطغى على معالم ا�تمع الجزائري؛ تفككه، تشوهه وتعصف 

ضاف همّ جديد ومحنة أخرى إلى قائمة المحن التي كابدها الوطن و ظلّ يلوكها إلى غاية يومنا بكيانه، لي
  .هذا
        ::::السّجنالسّجنالسّجنالسّجن    - - - - ج ج ج ج 

من خلال هذا المكان يواصل عز اBّين جلاو< وضع القارئ موضع الشّاهد على حال 
فون والمتعلمون على المثقف المازٔومة في بلادÏ، تñ الحال التي تجعل من الجه� متناً بي� يلقى المثق

حافة الحاشـية والهامش، كما يمضي الروائي في بث حلوكة صورة المثقفّ في راهننا، فما إن يرتفع صوته 
مناهضًا ومستنكرًا الرّاهن حتىّ تصادر حرّيته وتحاصر، بل ويزجّ في المعاقل كالمشهود U äلجرم يقول 

؟؟ ويرمى فوق بلاط ..ويجرّ من بيته إلى الحجز؟ ..ما معنى أن تنتهك حرمة الإنسان ليلاً ): "منير(
بثقافته ويسـتانٔس بها في اÏٕرة عتمة السّجن ) منير(ليستنجد  )44("!!!؟؟ ò للجنون؟؟؟..Uرد

: مسـتحضراً حال سابقيه من المثقفين ا�ين بقيت مواقفهم الصّامدة خاBة تومض في ذاكرة الجماعة يقول
الكثير من السجون العربية تئن� بالآف .. س الأمر جديدًاوما فتئت أن صرفت تفكيري عن ذÑ لي"

نوات دول عربية عريقة بحجم Uبل أفرغت من كلّ مثقفّيها لأنهّم أبوا أن .. المثقفّين لعشرات السـّ
نطفة الحجّاج التي زرعها ما زالت معطاءً ولودًا وسـيفه يابىٔ .. يسُـبّحوا للامٓر الناّهي فيها بُكرةً وأصيلا

   )45("..أن يثُلم
، وتغييبه القسري )المركز(يشكلّ هاجسًا للسلطة ) الهامش(ويفهم من هذا أنّ المثقف 

المقصود، دليل على أنّ صوت المثقف يلقى صداه في الاخٓر، وبرهان على قدرته في استنارة بصيرة 
ذÑ أن ونخرج من كل . الشرائح الأقل منه وعيًا، وهذا ما يثير حفيظة السلطات الأعلى شاÏٔ ويقلقها

كمكان معادي يضرب صورة المثقفّ في الأعماق، ومسلطًّا الضوء على " رأس المحنة"دلاÕ السّجن في 
  . انتصار UروÏت المال ا�ين يمسكون بزمام القوانين

        ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
ونعني بها  -هكذا ينسف عز اBّين جلاو< البطانة القمعية التي يمارسها المركز ضدّ الهامش 

لطَ الم وإبطال - ركزية التي توارت خلفها مظاهر المناهضة والثورة من قبل الجماعات المهمّشة تñ الس�
مفعولها الإقصائي السلطوي عبر إعادة نحت طوبوغرافيا المكان بما يلاءم رؤيته المضادّة لمنظومة المركز 

    .ومقولاته
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